بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صفات الاخ المسلم
مجاهدا لنفسه

فهذه وجهة نظر في التربية ليست جديدة، ولكن الجديد فيها التطبيق العملي لها، فإذا كانت مكونات العملية التربوية هي: الجانب المعرفي، والجانب الوجداني، والجانب المهاري. أو هي معلومات نظرية عن المعنى التربوي، واعتقاد به وأهميته وضرورته مع التحمس له، ثم التحقق به عملياً والاتصاف النفسي به .. فإن نجاح العملية التربوية لابد لها من توافر هذه الجوانب الثلاثة، لذلك فإن التثقيف المعرفي بالقراءة والبحث والاستماع والمناقشة، إذا اقتصر عليه فإن ذلك لا يؤدي إلى التحقق بالصفة أو المهارة، لأن ذلك يوفر العمليتين أو الجانبين المعرفي والوجداني فقط ، أما الجانب المهاري أو العملي وهو الذي يحقق الصفة أو المهارة لدى المتربي فيتخلف عندئذ، لذلك أيضاً تكثر الشكوى لدى الجميع من أن المعاني الجميلة والتي يحرص الفرد على الاتصاف بها والتحقق بها لا تتوفر في الواقع رغم الحرص والعلم والقناعة والحماس لها. وعلى سبيل المثال: إذا أردنا تربية الصغير على بر الوالدين، فما يحدث هو أننا نقوم بتحفيظه آيات الكتاب العزيز في الوصاية بالوالدين، مع شرحها وتحبيبه وتحميسه للقيام ببر الوالدين، وكذلك مع أحاديث النبي  ( ، وغير ذلك من القصص والحكايات، ثم ما يحدث أننا نكتفي بذلك ولا نجد تحسناً دائما عند الصغير في إحراز هذه الصفة وهذا الخلق، إنه بذلك قد تكونت عنده القناعة والمعرفة والحماس، ولكنه لا يعرف ماهية بر الوالدين، وإذا عرفها لا يقوم بالأعمال التي تعبر عن هذا الخلق لأنه لا يعرف هذه الأفعال، وإن عرفها فقد يقوم بها مرة أو أكثر ثم ينقطع دون أن ينجح في تحقيق الخلق والاتصاف به. لماذا ؟؟

لأن إحراز النجاح في التحقق بالخلق أو الصفة أو المهارة يحتاج إلى:

(فعل مكرر لمدة طويلة حتى تكتسب النفس الصفة أو يكتسب العضو المهارة).
لأن الخالق سبحانه وتعالى خلق الفطرة على ذلك، نشاهد ذلك في كل المخلوقات، أن صغار المخلوقات من الحيوانات والطيور، بل البشر، لا يكتسبون المهارة في الحركة والطيران والطعام والنطق عند الإنسان وغير ذلك إلا بتكرار الفعل – التدريب – ونشاهد ذلك في الإنسان خاصة في اكتساب تلك المهارات والعادات، وكذلك في اكتساب الحرف والمهن والصناعات، إنه الفعل ..... المكرر ...... لمدة طويلة. وليس التحفيظ والتلقين والتثقيف وحده، ولذلك يجب في موضوع بر الوالدين القيام بأفعال بر الوالدين من جانب الصغير وتوجيهه ومتابعته طويلاً في هذه الأفعال حتى تصبح تلقائية اعتيادية ومهارة وصفة خلقية في حياته، ويكون ذلك بجانب شرح آيات القرآن والأحاديث وغيرها بأن تطلب منه القيام بالأفعال الدالة على بر الوالدين مثل: 

1- تقبيل يد الوالدين عند المصافحة.

2- إحضار الملابس أو الحذاء عند قيام أحد الوالدين بارتداء أو خلع الملابس.

3- خفض الصوت عند التحدث معهما.

4- القيام لأحدهما عند حضوره من خارج المنزل وعدم الجلوس حتى يجلس.

5- لا يبدأ في تناول الطعام حتى يبدأ الوالدان.

6- يحمل عنهما الأحمال التي يقدر على حملها أو مشاركتهما في ذلك.

7- يلبي في الحال ندائهما، ويقوم بفعل ما يطلب منه.

8- لا يخاطبهما بلفظ أنت، بل يقول: حضرتك.

9- يدعو لهما في كل دعاء.

10- لا يفشي لأحدهما سراً يعلمه.

11- ...........

12- ...........

وهكذا من جنس هذه الأفعال التي يحبها الإنسان بالفطرة ويدعو لها دين الإسلام، فنطلب من الصغير فعل هذه المظاهر الدالة على بر الوالدين وإذا نسي نذكره، وإذا فعل نشجعه، ولمدة طويلة حتى يعتادها ويقوم بها بتلقائية الفطرة والعادة وتصبح له خلقاً. يقول النبي ( : "الخلق عادة" ويقول ( "إنما الحلم بالتحلم" ويقول (: "من تصبّر صبَّره الله، ومن استعف أعفه الله، ومن استغنى أغناه الله"، ويقول (: "اقرءوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا" ويقول ( "ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً" وكان ( أحب الأعمال إليه ما داوم صاحبه عليه، وكان يقول: "أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل" وكان ( يكره أن يقطع العابد ما اعتاده من الطاعات، ويقول ( لزوجه حفصة بنت عمر رضي الله عنهما: "نعم العبد عبد الله، إلا أنه كان يقوم الليل فتركه" فأخبرت حفصة أخاها عبد الله رضي الله عنهم فلم يترك بعد قيام الليل.

فكل الصفات الحسنة ومكارم الأخلاق لا يتصف بها الإنسان إلا بالتدريب المتواصل، وكل الصفات السيئة التي يرغب الإنسان في التخلص منها لا ينجح فيها إلا بالتدريب على (الترك) المتواصل، فالإيجاب والسلب بالسلب، يقول الله عز وجل: (ونفس وما سواها .....)

(وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8) قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا (9)

وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا)

فالنفس بالفطرة صالحة، وقادرة على التحلي بالصفات الزكية، وقادرة على التخلي عن الصفات المرزولة والخبيثة، (فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) ويقول النبي ( : "كل مولود يولد على  الفطرة، وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه" فالوالدان مع المولود بما يعلمانه ويعودانه الأخلاق والعادات والعقائد، وكذلك المربون، بما يعودون ويدربون الصغير، فيكبر بما تعلم وتعود وتدرب صاحب خلق صالح ودين صحيح أو العكس. الإنسان وما اعتاد، والأخلاق عادات مكتسبة في معظمها.

كيف نربي أنفسنا على مجاهدة النفس؟
مجاهدة النفس من أسمى الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى حتى يبلغ بذلك الدرجات العلى في الجنة ويكون من المحسنين وقد أكثر الشرع الحنيف من ذكر النفس وأهمية تزكيتها وتخليصها من شرورها، وعلى ذلك مدار الدين. من ذلك قول الحق سبحانه وتعالى أول سورة العنكبوت: 

الم (1) أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (2) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (3) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاء مَا يَحْكُمُونَ (4) مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (5) وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) وتختم سورة العنكبوت بقول الحق سبحانه: (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) وكذلك أحاديث النبي ( في هذا المجال كثيرة فمنها: عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي ( فيما يروي عن الله تبارك وتعالى: "يا عبادي إنما هي اعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه" رواه مسلم. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله : "خير الناس من طال عمره وحسن عمله"  رواه الترمذي وقال حسن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله ( : "نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ" رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ( : "الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك" رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ( : "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كلِّ خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز" رواه مسلم. ويقول الإمام حسن البنا حول هذا الموضوع في رسالة التعاليم مبيناً من هو المجاهد الصادق وما واجبه نحو نفسه: تجاهد نفسك جهاداً عنيفاً حتى يسلس قيادها لك، وأن تغض طرفك، وتضبط عاطفتك، وتقاوم نوازع الغريزة من نفسك، وتسمو دائما إلى الحلال الطيب، وتحول بينها وبين الحرام من ذلك أياً كان.

وحتى يتوصل المسلم إلى اكتساب صفة وخلق مجاهدة النفس، بعد إيمانه بضرورة مجاهدة نفسه، أن يتابع في كل أعماله نفسه ويجاهدها بدفعها إلى أعمال الخير في كل شأن من شئون حياته، فالإسلام دين الفطرة جاء لينظم ويضبط الحياة، كل الحياة، على منهج الله ودينه وهو الإسلام، دين الواقع الجميل الخير الذي يغير واقع الحياة إلى الأفضل دائماً، يقول الله عز وجل: (فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ(7) وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8) ) إما خيراً وإما شراً، كل أعمال الإنسان لا يند منها مثقال ذرة، ولذلك يجب أن يلزم الإنسان نفسه بعمل الخير وترك أعمال الشر، ولا يكون ذلك إلا بالمجاهدة للنفس والانتباه لها في كل عمل، في الشارع، وفي المسجد وفي الخلوة، مع الناس، مع الله، في أسباب التعايش وفي الاستمتاع بمباهج الحياة. فلإسلام يجعل المسلم سواء عبادته بالصلاة والصيام، وفي قيم الأخلاق وآداب المعاملات وغير ذلك، يترقى في كل عمل إلى الأفضل، فيزيد إيمانه، ويحسن خلقه، وينضبط سلوكه، بممارسته لتلك الأعمال وبقيامه بها، وليس من منهج الإسلام أن يجهز الفرد في "معمل" ثم يطلقه في الحياة الواقعية، إن الفرد الذي يتحرك بالإسلام، حركته هذه هى التي تحركه نحو الأفضل دائماً، إنه الواقع الفاضل الذي يتحرك بالواقع وفي الواقع إلى الأفضل والأحسن له، وللمجتمع، في الدنيا وفي الآخرة.
فما هي أعمال الخير التي يعملها الفرد حتى يكون مجاهداً لنفسه؟ وكيف تصبح هذه الأعمال خلقاً له يعتادها بتلقائية الفطرة؟
أولاً: أعمال الخير، أو مظاهر مجاهدة النفس

يقوم الفرد بإحصاء الأعمال التي يقوم بها خلال اليوم، بقدر المستطاع، يدونها في "كراسة مجاهداً لنفسه" فمثلاً في "البيت" ما هي الأعمال التي يقوم بها الوالدان، مع الزوجة، مع الأولاد، مع الإخوة، ومن يعيش معه في البيت، مع الضيوف، مع الجيران، مع نفسه: الأكل، النوم، قضاء وقت الفراغ، ثم يدون تحت كل عنوان من ذلك كل الأعمال التي يقوم بها.

1- مجاهدة النفس مع الزوجة
1- أن يكون معها دائم البشر، ويلازم الابتسام عند دخوله البيت.

2- يحادثها في أمورها ويعطيها الاهتمام.
3- يخصها ببعض أسراره التي لا يضره التصريح لها بها.
4- يحرص على ألا يجرح مشاعرها.
5- يحرص على تيسير كل الأمور، فيبدي بعض التساهل معها فيما ليس به معصية.
6- لا يعمل على إغضابها أو تعكير صفو حياتها.
7- إذا غضب أو غضبت فعليه ضبط أعصابه ما استطاع.
8- يحترم آراءها ولا يسفهها.
9- يتحمل رفع صوتها عليه، ثم يطالبها بعده بحقه في التوقير.
10- لا يكثر لها العتاب، ولا يؤنبها، خاصة أمام الأولاد أو الغير.
11- يتسامح ويغفر ويتنازل عن بعض حقوقه ما استطاع، حتى تعامله بنفس المعاملة.
12- يبادر بمصالحتها تواضعاً لله وحرصاً على صفاء جو الأسرة.
13- يخصص لها مصروفاً خاصاً مهما كانت في غير حاجة له.
14- يتعاهد الأوقات الملائمة لإدخال السرور عليها.
15- يقدِّر أعمالها فيثني عليها ويبالغ في مدحها لخدمته وخدمة أولاده وضيوفه
16- يحرص على القيام ببعض الأعمال المنزلية معها، أو من خلفها وبدون             علمها.
17- يعمل على إتاحة الفرصة لإمتاعها داخل حجرة النوم.
18- لا يدع فرصة إلا ويداعبها ويقبلها ويبدي الرغبة فيها.
19- يتعاهدها بالهدايا في حدود إمكاناته ولو بحبة حلوى.
20- يتزين لها ويتكلف الحصول على إعجابها به لضمان بقاء المودة بينهما.
21- إظهار الشفقة والرحمة بها عند مرضها أو ظهور الإرهاق عليها.
22- تذكر المناسبات الطيبة التي تخصها أو تخصهما معاً، وإظهار الفرح بذلك.
23- يكرم أهلها، ولا يذكرهم إلا بالطيب، ويثني عليهم، ويحضها على وصلهم.
24- تعليمها من أمور الدين والدنيا ونصحها برفق ولين.
25- منادتها بما تحبه من أسماء الدَّلال.
26- العمل على التنزه معها خارج البيت، والمداومة على ذلك.
27- صحبتها في زيارة أهلها والمعارف.
28- مراعاة أحوالها وعدم تكليفها بما يشق عليها.
ب- مجاهدة 
1- التعود ما أمكن على تناول الطعام في أوقات منتظمة.

2- أن يأكل ما وجد ولا يتكلف ما فقد.

3- ألا يعيب طعاماً قدم له.

4- أن يقلل ما أمكنه من أصناف وألوان الأطعمة في الوجبة الواحدة.
5- أن يكتفي بالوجبات الرئيسية، فلا يدخل جوفه أطعمة أو فواكه أو مشروبات غازية أو عصائر ما أمكنه بين هذه الوجبات.

6- يعتاد الأكل من إدام واحد في أي وجبة مرة كل أسبوع.

7- أن يعمل على تناول الطعام ساخناً أو بارداً فيتقبل الأمر مهما كان شأنه.

8- أن يعتاد ترك بعض الأصناف التي يشتهيها أحياناً.

9- أن يخالف نفسه إن أصرت على أكل شئ معين فيأكل غيره تأديباً لها.

10- أن يطعم من يجالسونه ويشاركونه الطعام من الطعام الذي يخصه ولا يستأثر بنصيبه حتى يعود أهله الإيثار.

11- أن يحرص على وضع الطعام المحبب للزوجة أو للأولاد في فمها أو فمهم إظهاراً للمحبة أو للمداعبة والملاعبة.

12- أن يقوم عن الطعام وهو يشتهيه، فلا يمتلئ جوفه قط من الطعام.

13- يحرص على الالتزام بآداب وسنن الطعام.

14- أن يتفق مع أهله على استبدال وجبة معتاد من الطعام الجيد الثمين بوجبة زهيدة ويتصدق بفرق الثمن على فقير أو قريب.

15- أن يجهز وجبة من طعام فاخر ويهديه لقريب أو صديق أو جار.

16- أن يتحرى الكسب الحلال، وأن ينتوي بتناوله الطعام الاستعانة على طاعة الله.

17- ألا يكون أول من يضع يده في الطعام، وأن يكون من أول القائمين عن الطعام.

18- أن يكرم ضيفه ولا يبالغ في التكلف له.
جـ- مظاهر مجاهدة النفس مع الأولاد

1- إظهار المحبة والرحمة والعطف عليهم.

2- إظهار البشْر والفرح لرؤيتهم.
3- تذكر شكر الله تعالى وحمده أن وهب له الذرية.
4- عدم إظهار التفاخر بهم، والإقلال من الحديث عن تميزهم.
5- يتحمل متاعبهم ومشاغباتهم ولا يظهر الضجر بهم.
6- يوظف بعض الوقت لأولاده للحديث معهم وإجادة الاستماع لهم، والاهتمام بموضوعاتهم فيتصاغر لهم ولا يسفه أفكارهم.
7- يخصص بعض الوقت يومياً – مهما قل – للعب معهم، فيحملهم على ظهره، ويقبلهم ويضمهم إلى صدره حتى الكبار منهم، ويقبل أيديهم رمة وشفقة.
8- متابعتهم في أمورهم كلها دون تدخل يحرجهم أو ملاحقة تكدهم، ولا يقوم بأعمالهم نيابة عنهم كحل واجبات المدرسة حتى لا يتكلوا عليه، ولا يجعل صلتهم به تنفيذ أوامره ورغباته فيزهدوا في صلته، ويعودهم القيام بأعمالهم حتى يثقوا في أنفسهم عن طريق الإقناع لا بالزجر والترهيب والعقاب.
9- يجنبهم مشاكله مع الزوجة، ولا يختلف معها أمامهم.
10- ألا يميز ولداً عن ولد، ولا يظهر تفضيل المحبب إليه دونهم، ولا يعاقب ولداً ويترك معاقبة غيره، ولا يهدي أو يعطي أحدهم دون غيره، ولا يلاعب أحدهم ويترك ملاعبة الآخرين،÷ ولا يصطحب واحداً ويعتاد مصاحبته دون الآخرين.
11- يخصص لكل واحد مصروفاً نقدياً ولا يبالغ في ذلك، ويتابعهم في صرفه دون أن يملي عليهم رغبته هو.
12- يتركهم يختارون ويعتادون نوع ولون الملابس عند شرائها أو عند ارتدائها، وكذلك يترك لهم اختيار ما يرغبون من الطعام أو الشراب ولا يضغط عليهم في تناول أي شئ من الطعام والشراب، وكذلك في اختيار لعبهم وأوقات لعبهم وكيفية ممارستهم لأوقاتهم، ويقوم بالتوجيه والإقناع وليس بالإجبار والعقاب، حتى يشبوا وقد تميزت شخصياتهم واكتسبوا الثقة في أنفسهم وقدراتهم.
13- ألا يفرض عليهم صحبة غيرهم ويدعهم يختارون أصدقاءهم بأنفسهم والاكتفاء بالتوجيه والإقناع. وأن يتعرف على أصدقائهم ويكرمهم ويجالسهم ويدعوهم إلى بيته حتى يتمكن من توجيه أولاده من خلال أصدقائهم وحتى يتسنى له مراقبة تصرفاتهم عن كثب.
14- يصطحبهم في زياراته لأقاربه ليعرفهم ويعودهم صلة الرحم.

15- يحرص على الصدق معهم والوفاء بمواعيده وعهوده ووعوده لهم، وألا يكذب أو يبخل أو يجبن أمامهم حتى يقتدوا به.

16- يعلمهم الدين ويمارس العبادات معهم ويشاركهم في ذلك حتى يتشربوا الدين علماً وعملاً بالقدوة والتلقائية العائلية.

17- يتعامل معهم ويوجههم بسياسة الترغيب والترهيب، المادي والمعنوي، وألا يبالغ في معاقبتهم أو ضربهم، ولكن يكون ذلك للتعليم والتذكير وبرفق ولين وتكريم.

18- يحترم خصوصياتهم فلا يتعدى على شئ منها بزعم أنهم أولاده أو أنه الذي اشتراه لهم أو أنهم صغار لا يفهمون أو لا يتعرضون.

19- يصطحبهم مع الأم في رحلات ونزهات خلوية خارج البيت، مع ترك الحرية لهم لاختيار ما يشاءون مع الصبر عليهم وعدم التبرم من طلباتهم أو انطلاقهم في لعبهم واستمتاعهم.

20- الحرص على تحقيق رغباتهم في حدود الامكانيات المادية والظروف وإقناعهم في حالة عدم إمكانية التحقيق.

21- عدم التدليل لهم، أو تنفيذ كل مطالبهم ورغباتهم حتى مع القدرة على ذلك، لأن ذلك يؤثر في مستقبل حياتهم لأنهم سيطالبون كل من حولهم بتحقيق مطالبهم وتنفيذ تعليماتهم.

د- مظاهر مجاهدة النفس في النوم

1- يحرص على الانتظام في مواعيد النوم.

2- ينام ليلاً مبكراً ويستيقظ مبكراً صباحاً.

3- أن يعتاد أن يكون نومه قليلاً فلا يزيد عن ست ساعات في اليوم والليلة.

4- أن يعتاد القيام ليلاً ويصلي نافلة الليل، ثم يصلي الفجر في موعده.

5- يعتاد آداب وسنن النوم.

6- يحاول النوم بدون فراش وثير مرة كل شهر، وينام دون فراش وعلى الأرض مرة كل ثلاثة أشهر.

7- يحاول أن ينام جالساً أو على جنب واحد طوال نومه، ليألف فعل ذلك إن اضطر له.

هـ- مظاهر مجاهدة النفس في وقت الفراغ

1- العمل على إصلاح شئ معطل بالمنزل.

2- التعاون في إنهاء عمل يحتاج لوقت وكان مؤجلاً.
3- القيام بممارسة هواية أو رياضة لا يتسع لها الوقت.
4- شغل الأوقات المتخللة للأعمال بالقراءة والإطلاع.
5- شراء احتياجات البيت أو احتياجات الأولاد أو المذاكرة لهم.
6- صلة الرحم والاتصالات التليفونية.
7- سماع شرائط الكاسيت أو مشاهدة شرائط فيديو.
8- الوضوء والخلوة في مكان للذكر وللتفكر فيما ينفع في الدنيا والآخرة.
9- إعادة ترتيب أو تنظيم الأوراق والمتعلقات الشخصية.
10- زيارة المقابر والموتى من الأقارب والدعاء للموتى للاتعاظ.

11- زيارة مريض أو صديق أو قريب أو جار.
12- الخروج مع الأسرة في نزهة سريعة.
13- الاسترخاء مع ذكر الله تعالى.
14- القيام بقلم الأظافر والإتيان بما يلزم من سنن الفطرة.
و- مظاهر مجاهدة النفس في الشارع

1- إلقاء السلام على من يعرف ومن لا يعرف ما أمكنه ذلك.

2- الإتيان بأدعية الخروج من المنزل والعودة وأدعية السوق وغير ذلك من السنن.

3- يعتاد عند نزول الشارع وعند الخروج من البيت أن ينظر إلى السماء ويقول في نفسه متذكراً ولربه متذللاً: "اللهم لا معصية" أي في خروجي لا آتي بشئ من المعاصي.

4- اعتياد البشاشة والابتسامة عند لقاء أحد من الناس.

5- اعتياد الذكر اللساني والقلبي وقراءة القرآن للإستفادة من الوقت الذي يمضي في الشارع، ولا يتحرج من رؤية الناس له وهو يتمتم بالذكر فلعله يتذكر هو الآخر ..

6- يساعد المحتاج مساعدة قليلة أو يدل من لا يعرف المكان وغير ذلك من أعمال البر.

7- يتذكر أن أجله قد يواتيه أثناء الطريق، فكم خرج من بيته ولم يعد إليه.

8- إمساك اللسان عن الألفاظ التي تنم عن الغيظ أو الغضب، فمعظم المشاجرات والجرائم وقعت في الشارع بسبب كلمة.

9- يتذكر أن معه من لا يفارقه من الملائكة الكرام، وأن الله تعالى رقيب قريب شهيد، فيغض بصره عن العورات، وينتهي عن الهفوات فإن معظم المعاصي في الشارع، وكم سودنا صحفنا بالصغائر أثناء وجودنا في الشارع.

10- العمل على كف الأذى وبذل الندى ما استطاع.

11- أن يكون جاداً اثناء السير فلا يتسكع وينظر إلى ما لا يعنيه.

12- أن يقضي معظم أموره خارج البيت مشياً وسيراً على الأقدام لتكون له رياضة ولتقليل النفقة وانتفاعاً بآداب الشارع.

13- أن يكون سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى.

14- الدعاء لأهل الغفلة والمعصية وأهل العاهات.

15- القيام بالدعوة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما استطاع.

16- تأدية الصلاة عند الأذان ما أمكن في أقرب مسجد له.

17- تحري الشراء من المنتجات الوطنية إلا للضرورة.

18- أن يكون وقوراً هادئاً جاداً، وأن يراعي احترام الكبير واجلاسه مكانه إن لم يكن له مكان في المواصلات، وأن يرحم الصغير ويكرم من يعرف.

ز- مظاهر مجاهدة النفس في المهنة والكسب

1- الأمانة والإتقان في العمل وإعطاء كل ذي حق حقه.

2- الالتزام بالمواعيد والعهود وأنظمة العمل.

3- المحافظة على الأسرار في العمل ومع الآخرين.

4- التبحر في علوم المهنة والصناعة وما يتعلق بالعمل حتى يكون مبتكراً فيه.

5- الالتزام بالسلوك والأخلاق الإسلامية مع الزملاء والعملاء.

6- التواضع وإن كان صاحب مال أو سلطة أو جاه.

7- صدق النصيحة للزملاء ولأصحاب العمل بلين ورفق.

8- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدرجاته وآدابه.

9- نشر الفكرة الإسلامية بين المخالطين في العمل.

10- العمل على إصلاح ذات البين، والعمل على حل المشاكل ما استطاع.

11- الالتزام بالصلاة في مواعيدها أثناء العمل.

12- تحري الكسب الحلال والرضا به، ونبذ الرشوة والغش والمماطلة.

13- استثمار وقت العمل في ذكر اللسان.

14- إحسان اتخاذ الصحبة من الزملاء أو العملاء والحرص على حسن صحبتهم.

15- إمساك اللسان والحذر من الوقوع في معاصي اللسان.

16- غض البصر عن الحرمات والامتناع عن الخلوة بأجنبية.

ح- مظاهر مجاهدة النفس في العمل الدعوي
1. الحرص على الضوابط الشرعية في كل عمل.
2. التواضع وإماتة رعونات النفس.
3. الابتكار والعمل على تحريك الأداء إلى الأفضل.
4. إسداء النصيحة مع تقديم القدوة.
5. القيام بالتكاليف برغبة وانفعال، وأن تكون طاعته تلقائية.
6. عدم التطلع للمراكز والمناصب مع الرغبة في الخمول وعدم الاشتهار.
7. مراعاة مشاعر الآخرين وعدم المزاح المحرج التقليل من المزاح ما أمكن.
8. المبادرة بالاعتذار المطلوب والعمل على التسامح والتغافر.
9. اجتناب المراء والجدال وإن كان محقاً والاكتفاء بعرض وتقديم الرأي.
10. إحسان الظن مع الصف وقبول الاعتذار ونسيان الاساءة.
11. التوقير والاحترام والمخاطبة باللائق للجميع وخاصة مع من هو أعلى.
12. الاكثار من إبداء مظاهر المحبة ولو بالكلمة الطيبة.
13. إمساك اللسان عن كل ما يجرح المشاعر أو يغضب أو يعكر الصفو.
14. الحرص الشديد على ألا يؤتي العمل من قبله بالانضباط التام في كل أموره
15. أن يصدق الله ويخلص النية في كل عمل، وأن يحرص على إخفاء أعمال الخير ما أمكنه إلا أن ينوي أن يقتدي به في هذا العمل.
16. أن يكون حريصاً على وقته ووقت الآخرين، وأن يكون مؤدياً لعمل في كل الأوقات.
17. أن يكون قوياً في تحمل النقد، وأن يتقبل كل نصح وإرشاد من أي شخص.
18. أن يصون ويحفظ الأسرار ويعمل على تأكيد ذلك عند الآخرين.
19. أن يعمل بروح الفريق ويتأدب بآداب الجماعة والعمل الجماعي وأن يعتاد التشاور.
20. أن يجتهد في الدعاء بظهر الغيب لإخوانه وللمسلمين ولكل من يعمل لصالح الإسلام.
ط- مظاهر مجاهدة النفس في الإيمان

1- أن يحرص أن يكون متوضئاً طوال الوقت.

2- أن تكون له مع الله – خبيئة – من عمل صالح يخفيه ما أمكن وينساه.

3- أن يكون دائم الذكر لله وفي كل أحيانه وأحواله.

4- أن يكون عظيم التفكر والتدبر للموت وما بعده.

5- أن يكون يومه أفضل من أمسه في العلم والعمل الصالح.

6- أن يكون شديد العداء واليقظة لشيطانه.

7- أن يزداد زهداً في الفاني ويزداد قرباً من الباقي.

8- أن يشتد حذره من نفسه ومداخلها وأن يلازم عتابها حتى يمتلك قيادها.

9- أن يداوم على ذكر نعم الله تعالى عليه، ويطالع تقصيره في حق الله عليه.

10- أن يجعل حب الله تعالى غايته وحب رسوله والمؤمنين، وأن لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا في الله.

ثانياً: كيف تصبح هذه الأعمال خلقاً له

لما كان اكتساب المهارة والصفة لا يتحقق إلا بالفعل المتكرر لمدة طويلة حتى يؤدي بتلقائية الفطرة والخبرة، فيلزم الآتي:-

1- اختيار بعض المظاهر السابقة في كل أمر وضعنا مظاهره، مثل المظاهر مع الزوجة والأولاد والطعام والنوم ووقت الفراغ وفي الشارع وفي المهنة والكسب وفي الدعوة والإيمان، وتدوينها في مجموعة مظاهر جديدة.

2- تقسيم جميع المظاهر في مجموعات شاملة طبقاً للبند السابق.
3- الأخذ في الاعتبار أن تكون هذه المجموعات – القوائم – ممكن فعلها للفرد يومياً مرة على الأقل، وألا تقل مدة العمل طبقاً لها عن ثلاثة أشهر حتى يتسنى بتكرارها الاعتياد عليها بيسر وإتقان وبدون تكلف.
4- اختيار مجموعة أخرى – قائمة – وفعل ما فيها من المظاهر لمدة ثلاثة أشهر كالقائمة السابقة، مع فعل ما سبق اعتياده من القوائم السابقة.
5- إذا لم يجد الفرد التلقائية والاعتياد والإتقان لأي من القوائم خلال مدة الثلاثة أشهر المخصصة لها، عليه أن يطيل المدة بالقدر الذي يطمئن فيه على نجاحه في اكتساب هذه المظاهر العملية.
6- يقوم الفرد بإقناع من حوله، كالزوجة والأولاد، بجدوى هذا العمل مع شرحه لهم، حتى يسهلوا له المهمة أو يمارسونها معه إن بلغ أحدهم الاقتناع بالمهمة، وحتى يذكروه إن نسي ويشجعونه إن ذكر، وحتى يضطر هو للنجاح فيها كقدوة لهم.
7- أن نلاحظ التغيرات في السلوك نتيجة للقيام بفعل هذه المظاهر وذكرها ونشرها بين الأخوة والزملاء حتى تزداد قناعاتنا بالمهمة.
8- في نهاية المدة التي أدينا فيها هذه المهمة ندون جميع المظاهر التي اكتسبناها عملياً، حتى نتوصل إلى مقياس النجاح ودرجة نجاحنا، فإذا كنا مثلاً قد حققنا فوق النصف من هذه المظاهر نكون قد نجحنا فيها، أو أكثر فنكون قد تفوقنا في إحراز هذه الصفة.
9- يمكن لأي فرد أن يقوم بتنفيذ أي قائمة من المظاهر، مثل قائمة مظاهر المجاهدة مع الأولاد، أو مع الزوجة، وذلك بالاكتفاء بها دون الباقي إن وجد نفسه يحتاج لها دون غيرها.
10- بهذا النظام وهذا الأسلوب يمكن وضع مظاهر أي صفة أخرى خلقية أو إيمانية كالخشوع وتنفيذه كالسابق، وبهذه الطريقة أيضاً يمكن قياس النجاح للصفات المعنوية عملياً وليس بالانطباع الشخصي.
